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الذهداء 


إلى 


محمد رضا تصرائله 
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من المؤكّد تاريخياً أن عشيرة بني الحسحاس قتلت عبدها الشاعر 
سحيم حرقاً لتغزّله في نساء المشيرة قرابة سنة ۳٣‏ من الهجرة . فیما عدا 
ذلك ؛ لا نعرف عن حياة الشاعر سوى نتف منٹورة هنا وهناك يغلب على 
الكثير منها طابع الأسطورة . وأوفى المراجع المتوفّرة حتى الآن « ديوان 
سحيم » )١(‏ . وأنا مدين لهذا الديوان Les‏ أوردت هنا من شمر سحيم )٢(‏ 


وبلمحات عديدة من حياته . 


الكتب المصرية + ۹ ه. ۱۹۵۰ مم a‏ 


. كل الأشعار الوضوعة بين قوسين من شعر سحيم‎ )٢( 
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4 s 
. يعودون بعد قليل‎ 
. زمان يطول ويقصر‎ 


لکن وعردوق : 


- 


كي يقذفوتي في النار . تلك التي لا تزال تۇج . 


وتلعق ما كوم الأشقياء عليها . 
صغارٌ الحساحس ! 

این GUS‏ المساحس ؟ 

هل ذهبوا Ogle‏ الجميلات ؟ 
ام يكرعون المزيد من ا حمرِ ؟ 
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أم ينبشون إعترافاً جديدا وشعراً قدا ؟ 


و 52 ام 1 
يعودون » كي يشتموني . كي يضربوني . 


حين يجيئون يبصق أقذرهم فوق وجهي : 


ويرتجزون . 

وينشد شعرورهم في هجائي البذاءات . 
ثم يجرونني ء مثلَ شاق » إلى النارٍ . 
حيث أصيرٌ شواء . 

ويصبح هذا القوام الجميل رمادا . 

. دخانا‎ OB UI يضم‎ 


يعود الترب ترابا . 


ولئغته » والملامح slo gin‏ حسناء » 
والعضلات التي ضفرتھا أصابع 
أحلى البنات ۔ 

يصير هباء . 

سحيم الوسيم ؟! 

وكيف یکو السوادٌ وسيماً ؟ 
يكون ! 


5 4 ao س‫‎ 
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سميّةٌ تلك التى راودت عنتر الأسود as‏ 
عن جسمه . فتابی 5 


تابی . وقالت له : و هيت لك ! » 


« شاد ! عبدك هذا أراد إفتراشي !» 
وجنت سياط . وسالت دماء . 

ومالون تلك الدماء ؟ 

أننزف نحن العبیدَ دما ؟ 


ام هو ا بر أسود في لون سحنتنا ؟ 


١‏ امن سميّة دمع العين مذروف ؟ 

لو أن ذا منك قبل اليوم معروف ! ) )1( 
وقد زعموا أنني قلت أبيات عدثر . 

ما yb‏ قط . 

لكنهم يحسبون قصائد كل العبيد سواء . 
ه ! لو أبصرتني سميةٌ . 

والقيد في قدمي . 


وهذا الد خان يعربد في مقلتي 1 


)1( يورد الديوان هذا الشعر لسحيم ء والمشهور آنه لعنترة . 
۹ 
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اطلت سمية معشوقتي ! 

كيف جاءت سميّةٌ بعد السنین الطوال . 
تفك الوثاق . وتمسح عن شفتي الدماء . 
وتاخذني للغدير . وتغسل وجهي . 

وتلشم وجهي ؟! 

عدت الحياة : 

وأرجع ذاك الفتى الكنت قَبْل مُشيب الزمان . 
وكنت صبيًا اسوق الجمال . 


oF. eels,‏ شيا اا 
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وكانت سميّةٌ أصغر أنئى . وأكبّر أنثى . 
ونهد سمية كان كرمانة بعد ما تضجت . 
كن لبور 

كان مفتاح بثر . 

AS 

وكانت سمیة ترعى شیاه آبيها : 

وكانت سمیّةُ Sty. Steet‏ أنثى . 
وقلت لها : 

} يااسمية ؛ 


هاتى الشياه إلى عشب قلبی . 
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وجرّي الشیّاہ إلى ماء عيني ! 
وقلت لها : 


اق 
» يا سمية ! » 


وابتسمت . آه ! ما أجمل البّدر في التم ۰ 


و إلى 
عشر وخمس . 
وقالت : 


4 a 
) ! و غراب شديد السواد‎ 


والعبد يسكنه العشق . 
والعبد يحمل في روحه . حلم كل الصحارى بواحاتها 
حلم كل العبيد بساداتها ؟! ) 
ضحكت . وضحكت ۱ وقالت : 
« غراب عجيب ! 
عهدنا العُراب يحب النعيب . 
وأنت تحب النسيب » . 
فقلت : 


و غراب عجيب ! 


+6 
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يطيره الشوق ذات اليمين ودّات الشمال . 
وأنت قطاتي !¢ 

وسرب القطا کان يعبر ء لحظتها ء والتفتنا إليه . 
وقالت سمیة : 

و هذي القطاة تخاف الغراب ٤‏ . 

وقلت : 

« غراب عجيب عجيب ! 

يحب الطيورٌ جميعاً . 

يحب الأنام جميعاً . 


4 7 
يحب الوحوش جميعا . ) 


ا 
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3 َ‫ 
١‏ كيف تحب الوحوش ؟! ۳ 


هذا البعير صديقي . 

وكبشك هذا رفيقي . 

وتلك المهاة زميلة تر 

وبيني وبين الذئاب عهود وئام . 
وتأتي العصافير کل صباح . 

إلى راحتي . ثم تلقط منها البقايا التي 
خلفتھا الأفاعي . 


وأنت أميرةً كل الوحوش . 
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a8 فهل تشفقين على العبد‎ ١ 
: قالت سميةٌ‎ 

01 عبد عجيب عجیبٗ‎ ١ 

وأين ae‏ ؟! 

لا إلم تجيء ! 

كنت أحلم . والدارٌ تلهث ap‏ . 


يعردون كي يقذفوني في النار . 


ما أجمل bl‏ قبل هجوم الكوابيس . 


ما أجمل pb‏ . يرجعني لسميّة . 


\A 


وكانت سميَّةٌ في العشر والخمس . 

اصغر أنئى . وأكبر أنثى . 

وكنت أنا عَبّدها . وهي كانت أميرّة كل الرجال . 
age UIs,‏ 

كنت أهوى على رجلها وأقبلّها . 

ثم أهوى على YAS‏ وأقبله . 


«3 of 
3 & 


نم a fr:‏ 
وهذا الدخان اللعين يطارد طیف سمية . 


كانت in‏ اول يدث تحب الغراب : 
وأول بنت تقول : 


. © غراب وسيم وسيم‎ ١ 
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وساعتهًا . صرت ابھی الرجال . 

وما زلت ابھی الرجال . 

وأجمل من هؤلاء . 

شديدي البياض . 

شديدي الآنوثة . رغم اللحى والشوارب . 
أجمل من هؤلاء الرجال / النساء . 

الذين يعودون بعد قليل . 

يبقى رمادي الرماد الوسيم . 

الرماد الرجولي بين شحوم الرجال / النساءٗ . 


Twittert: @brahemGH 


Twittert: @brahemGH 


و وي 


وها ولت سک 

أو أسود اللون .. إني أبيض SLU‏ » 
طليقاً ‏ أجوب الصحارى . كظبي نفور . 
جوت السماء eed.‏ سهيل , 
العو اش ضا وربا 


7 a 
أعبد وحر ؟!‎ 


۳۹ 


0 
1 a 


عبد وحر ! 


وقد أمنح الشمس عند الظهيرة جلدة وجهي : 
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ولا أمنح الشمس حريتي . 

وسمية أعطيئها كل ما يكنز القلب . 
Ly oe‏ 

سميةٌ كانت مليكّة كل النساء . 
وكنت أنا العبد ! كنت 

مليك جميع الرجال . 

وحين أعتنقنا 


۲٢ 
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تصادم ليل وفجر . 

وفي الإنفجار تحولت الارضُ عرسا 
وجاءَ الشهود . 

وجاءً اليمام . وجاء التعام . 


; Les oes ely القطا‎ co 


5 و 8 
كان عيد البكارة . عيد الطهارة . 


عيد البراءة : 
عيد جميع الرجال وگل النساء 
calf‏ التي جاءت الآن ؟! 


كيف وامی ماتت وكنت على 
۲۳ 
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حلم جديد ! 
وامي التي تغسل OW‏ وجهي . 


أتذكرٌ کم ذا نصحتك ؟ كم ذا زجرئك ؟ 
قلت ١‏ ابتعدٴ عن خيام النساء !) . 

ها كنك ع ياام Jeti‏ 

ولا كنت ء يا أم » أجبرّهن . 

ولا كفت يام peat‏ 


۲٢ 


الا تذكرين . وقد كنت في العشر والخمس . 
وجئن ... وجئن ... وجكن ؟! 
١‏ معن من شتى .. ثلاث وأربع . 
وولحدة کی کل فاا 
وأقبلن من أقصى الخيام يعدنني 
نواهد .. لم يَعرفن خلقاً سوائيا 
Oda‏ مريضا عن مجر دا 
الا LS‏ بعض العوائد دائيا » 


Yo 
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ويا ام ! حاولت أن abst‏ . حاولت ان أتجملد . 
حاولت أن أتجلد . حاولت أن آئمرد . 

فکیف أطيق فراراً . 

إذا ما الجميلة قالت « تعال ۱ء ؟ 

glass‏ هناد 

إذا ما المليحة بالعين أوحت ؟» 

وتجهش أمي : 

( سحیم ! 


YN 
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لست ترى بعيونك ؟! 

Sys‏ اعتذرت ؟ 

وقلت لهم : كاذب كل مَن قال Ot‏ 
CLG‏ واحدة من بنات القبيلة ؟ 
We‏ زعمت القصائد منحولة صنعّھا 
aly,‏ الوقيعة ؟) 


¥ 
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« إن تقتلوني .. فقد أسخئت أ عينكم 
وقد لیت راتا ما فظنا 
وقد مت ال لاعفا ihe.‏ 


رم ت AR‏ اس 


عذب مقبلها .. مسا تصونونا ؛ 


oer 


) ١ انتحرت‎ 


١ ويا ام ! جاء رقيع یردد وهو مزق جلدي‎ ٠ 


TA 
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« أوجع عجان العبد .. أو ینسی Spall‏ 
بالعرفج bi‏ .. إن الصوت إنخرل » 
( سحيم ! وماذا فعلت ؟) 


أجبت : 

ا أبصرثها تمیل كالوسنان 
من الظباء الخرد المسان 
تمشي بمثل القدح الجيشاني ( 
وتصرخ أمي : 


Js 
! سحيم‎ ( 


۲۰ 
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إعترف OF‏ ما كان . ما كان . 
ومازلت تهذي ٢‏ . 

« ایا Lat‏ هم أرسلوني اليهن . 
اقسم بالله ! كم أرسلوني إليهن 
بعد الظلام . وقبل الضياء . 


s va “4,‏ 9 0 
أغبقهن . بعس الحليب . 


و فاسئد كسلى بڑھا النوم تُوبها 
إلى الصّدر .. والمملوك يلقى اللاقيا 
ترى tl‏ فيها والملاحة باديا » 


وهم يحسبّون الجميلات یَنفرن مني . 

لائی عبد غراب شديد السراد , 

ولا يعرفون دهاء السواد الذي يتحول 

عند لقاء ا جمیلات حبلا . يش ا جمیلات نحوي . 
ولا استطيع فُکاکا . 

. العبد يا م ! عبد الجميلات‎ Ut 

كيف ادوس الولاءَ ؟ 

وازعُم أن الذي كان . ما كان ؟ 

كيف أخون القصائد . سطرتها بدموعي في الرمل . 
سطرتها بالأظافر في النْخلِ ؟ 


۴۱ 
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a 


إِنّ حیاتی يا ام !-غيد jay‏ 
GG‏ أخون حياتي ؟ 
١‏ أشعارٌ عبد بني الحسحاس ped‏ له 


يوم الفخار oe‏ مقام الآصل والورق « 


وكيف أخون التي عندما أبصرتني 
و أشارت بمدراها .. وقالت لتربها : 
١‏ أعبد بني ا حسحاس يزجي القوافیا ؟!» 
رات يب ارتا ... وسح قعباءة 
وَأسَود تايلك الناس عاريا» 


ولكنها عشقتني ؟! a‏ 


۲ 
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وترحل أمي . 

جميلةٌ IS‏ ا جمیلات أمى ! 

مليكةٌ كل الملبكات gal‏ ! 

تخاف على رجال القبيلة . تطلب منى 
الخيانة . كى لا أموت . 

اموت ۶ا 

متی خفث من ضمة اموت ؟! 

ما خفتها وأنا الطفل يلعب بين الوعول 


ما خفتها وأنا Wy‏ عاشق . هددوه بذبح . 


۳ 


( وماشية مشي القطاة اتبعتها 
من الستر . . نخشى اهلها of‏ تکلّما 
فقالت له ٠:‏ يا ويح غيرك ا إنني 
فنفض ثوبيه .. ونظرحوله 
ولم يخش هذا اليل أن يتصرما 
i‏ بآثار الثياب Li‏ 


a رفضاً من جُمسان تحطما‎ bits, 


وما خفتّھا۔وانا gall‏ !أهجم 


قبل الفوارس . قبل شديدي البياض . 


Tt 
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اکر . أخوض الصفوف . کائی اخوض غديرا . 
وما خفئها والسهام تطن بإڈّنی طنینٌَ الذباب . 
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ما خفتھا والسيوف GS‏ نقيقّ الضفادع . 
ما خفتها والرماح تراقص مثل السنابل . 
والحرب تغلي . 

١‏ وخيل تكدس بالدارعين 

مشى الوعول .. توم الکھافا 

راد ۳ 

رن العجاجة دوني صفافا 


Yo 


تقدمتهن ... على مرجلٍ 
يلوك اللجام إذا ما استهافا 


وو ي 
يباري من الصم خطية 


وهل يجزع الگھل من ضمة الموت . 

وهو الذي رَضع الموت قبل الولادة . 

في الرحم . رحم Uptl‏ 1¢ 

ومن آين gle‏ الجنون ۔ جئون السواد . جنون النضاء . 
جئون القصائد ؟! 


هل جاءني من أبي الحبشي ؟ 


٦ 
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أبى ؟! 


تارایت ابی قط :+ 
كم كنت أسال امي . وتطرق امَي . 


تقول : 


« أبوك مضى ذات فجر . مَضى لم يعد . 


اعرف أن أبي كان اطول 

من كل lbs‏ 

وآن ابی كان إن سار يغرك 

فوق الشواهق ظله . 

الأنيق العريق . سليل العماليق كان . 


¥ 
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. كان سحراً تجسّد‎ MOI, 

كان يعني فتصغي الطيور . 

ويبكي فتذوي الزهور . 

وكانت تطارده كل أنثى . ويهرب منهن . 
Sn‏ يهرَعن في الليل . 

- كل الإناث القدامی العذارى الملاح القباح ۔ 


یھرولن نحو عجوز القبيلة . يسالته السحر . 


يطلبن منه العقاقیر . 

يرمينها في الغدير . 

ليشرب منه أبي . ويهيم بهن . 
وكان أبي السحر . 

كيف یوثر في السحر سحر ؟! 


YA 


ويشرب ماء الغدير . ويضحك منهن . 
والسخر BL‏ من دنه ted‏ . 

ورثت الجنون ١‏ ورثٹت الجميلات . 

لكنني صرت We‏ ا جمیلات . وهو الذي عاش 
tis‏ ایال التفورٌ . 

كنت اسال آمی . تقول : 

و تست ٤‏ : 

وما نیت ! 


آنا أعرف أن أبي لم يبح بإسمه قط . 


vA 
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لو بَاح كان تمكدّن من قلبه السحر . 

کان يقول ns‏ أنا إسمي زعيم الصقور ٠‏ . 
وخا يقول 14 مليك النمور ) : 

وحیناً يقول : ؛ أميرٌ السحاب ؛ : 

وكيف عرفت وقد كنت ساعة غاب جنينا ؟! 
عرفت من الخُلّم . 

كان يجيء » وما زال ؛ في الوم » يخبرني 
کل ما كان . لكنه لم بح بإسمه قط . 


لو زارني OV‏ . والنار تلهث قربي . 


لقبلني باعتداد . وقال : 

! سحیم‎ ١ 

اصطبر للحرائق 

a ae‏ ہے لد 
مجری صغيراً من الدم . 

صبرك pi‏ يترك فرق زنودك 
وشم اللآلي الصغيرة . 

صبرك للعشق Als‏ ذروته » حين 
Gude‏ » في عواء الحريق » 


ابي فر يقفز فَوْق التلال . 


t\ 
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كما كان يُقفز BY‏ الغصون . 


ابی الحبشي الذي ما رأى غير أدغاله . 


والجبال المغطاة بالعشب . 

لم يبصر AL‏ في الففر . 

لم ياكل al‏ 

ما كان ڦُربي . حين Me‏ طريقي 
org‏ اتل 


وحين تفجر قلب السراب . 


وانماء لاحت : وفى يدها قربة ا ماء . 


LY 


أسماء جاءت . 

« سقتني على لوح من الماء شربة 
سقاها بها الله الذهاب الغواديا « 
وأسماء تنتهب الآن عقلي ! 

شرفت ے شريت , شربت . وقالت” : 
« رويدك ! فالري يقتل مثل الأوام » 
ضحكت . وقلت : 

« فديتك ! ما اسمُكٰ ؟1» 
«أسماء ٤ء‏ قالت . وقلت : 

« أاسماء ! 

ما أجمل الري (fois‏ ! 


كن ذا تنيت لوعت Bes‏ 


tt 
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ها انذا الآن . اشرب . اشرب . اشرب . 
حتى أموت . وإن مت (greed lant‏ علي 
من البعر . ثم ادفنيني بالقرب منها .» 
وتضحك أسماء . تضحك . تضحك . 

« أسماء ! 

اسمَاءَ ! 

أعشى >اسعاء !اممك , 

إسمك أوسم إسم . 

نس سوہ و 
والميس والوسم ! ) 

قالت تضاحك : 


و مالك تهذي ؟! » 


tt 
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و فلب ناء Cat. Uefa!‏ شفاهي. : 


و قاسم 


فيصبح ماء . ويصبح Ul‏ . ويصبح Le‏ 


ومسي مساء ٠‏ ويخدو plane‏ .( 
وتضشاك اسماء.: 

« ما زلت تهذي Cl‏ 

وما كنت أهذي . 


5 7 و ee‏ 
« أداعب slant.‏ !-إسمك . أحذف منه . 


أضيف إليه:. 


أأسماء من يعرف الإسم . يمتلك 
الجسم بالسحر . أني سحرتّك !! » 


Lo 


تقول : 


هرو لک أسماء . تط لك a3.‏ ك . ثم تة 


: مسحورة بك‎ (ity صدقت | اخس‎ ١ 


ماخوذةٌ بك . كيف تمكّنت من خطف قلبي . 


Twittert: @brahemGH 


الذي ما تنفّس HES‏ . كيف تمکُنت ؟!» 
قامت تَضاحَك . 

قلت ١:‏ متی الؤعد ؟! ) قالت : 

« أراك هنا حين يبدو سهيل ؛ . 

وحيث [bt‏ سهيل أطلت . 

: لأسماء‎ eae 

« هذا سهيل اشد النجوم بريقاً . 

وعبدك هذا سحيم . اشد العبيد سواداً » . 


“٦ 


و سحيم ! تُعلمني الشعرً ؟! » 

قلت : 

« اكتبي ؛ ها هنا ء في ضياء سهيل » على الرمل 
سطراً . قعولن فعولن فعولن فعولن ٤‏ . 
وخطت على الرمل سطراً . 

وقلت : 

. » وخطي : بعيل . بعيد . بعيد . بعيل‎ ١ 
: فقالت‎ 

سهيل بعيد . ea‏ بعيلا » . 


فقلت : 


Lv 
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فقالت : 


وقلت : 
« تريدين أن تكتبى الشعر AG‏ 
قالت : 


و و و 5 ° 
« رید . أريد . أريد . أريد ) . 


a 


فقلت : 
1 إذن أرهفى في السمع حن كر ا 
فوزن القصيدة صوت pall‏ 


إذن أرهفى ي السمع حين يغني ا حمام 
فون القصيدة yt‏ الحمام ( 
واسماء تى إلى فما 


فيه من Ge‏ الغيث عطر . وفيه إبتهال PD‏ 


LA 
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وقبّلتها ! 

صارت الارض شعراً . 

! أأسماء‎ ١ 

ها أنت ذي تكتبين بشغْرك شعرا 0 

وقالت : : ومن أي بحر ؟ » 

فقلت لها : 

۱ هو بحر الغرام . وبحر الهيام . وبحر الحمام ؛ 
وٹذعر اسماء :2 أي حمام ؟! 4 

بالموت محترقاً ؟ ام رای کت 

امارس جَلجلَة الموت في شفتيها ؟ 


اک 
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وحتّى يمل الغراب لَعيقة » 
وتضحك أسماء : 
Cal»‏ الغراب . وتنعق ! 
انث غراب eee Coe‏ عیب bs‏ 
أقول : 
« أحبّك مادام في القفر شوك . 
وما دام في سرّة الظبي مسك . 
وما دام في شَجَرالصمغ صمغ . 
وما دام يسكن ظهر البعيرَ (pli‏ 
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+ أسساء‎ bleu, 
وهذاهوالشعر؟!‎ 
شوك ؟! وسُرَةُ ظبي ؟!‎ 
) ؟! وظهر بعيرٌ ؟!‎ ley 
.-.7 
وأسماء!‎ 
ويطلع من سرة الظبي وزد‎ 
. وينبت من شّجَر الصمغ ورد‎ 


ويحمل ظهرٌ البعير سلال الورود . ؛ 


۵۱ 
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« ما الورد ؟! ) 


و انتناء ١‏ 


هذا الذي يلسع OI‏ بالموت Ay‏ ثغرئ . 


هذا هو الورد ! » 


والفجر يدنو . 
وأسماء تجمع من فوق WS shi‏ 
وتقول : 


۱ اتنشه بعد عيابي شع ؟ ( 
و سانش : 

« ماذا تقول ef‏ 

اقول : 


كه 


د SL‏ تصطاه القلوب بفاحم 
را ايسا oe,‏ ات ايا 
وجيداً كجيد الريم .. ليس بعاطلر 
من اندر :اقوت ۔ والشعر ۔۔ خالا 
كان Lt‏ علقت نوق نحرها 


کر ضسی مت لہ al‏ . ذاكيا ؛ 


وتضحك > 

« أحستت ! زدني ! » 

أقول : 

) توسدني WS‏ . وتثني prank‏ 
علي .. وتحوي رجلها من ورائيا ؛ 


oY 
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s 


‘tray 

« یا GLAU‏ . البذيء . القميء . الكذوب ا » 
وتذهب أسماء + 

0 تخون عهودي ؟۱ 

بعيني رأيتك تلشم أسماءً . 

dares‏ لي 

أهمس : 

. جمیعا‎ USS ما خنت عهدك . لكنني‎ ١ 
. وأسماء تملكني . مثلما كنت تمتلكيني‎ 
هل كنت أعصيك ؟‎ 

هل یجرؤ العبد أن يتمرّد ؟ ) 
ae‏ 


ثم يجىء الدخان . 


۵٤ 
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يجيء أبو معبد . بای تل 


1۵ سحیم ! 

سحيم ! 

صحيم ! 

حميتك عبر السنين . ولکننی OV‏ 


مثلك . أقسم بالله ! .. ؛ 


من ذا يلومك ؟! 


حاولت انت aly.‏ من قبل كانت تحاول . 


o۵ 
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حاولت جهدك . » 

« تذكر حين شكوك إلي 1g‏ 

وتذكرٌ حين وقفت أمام الأمير ؟! 
وحين Came‏ ؟! وحين جلدت ؟! ) 
وأضحك : 

« مولاي ! 

اذگر آئی قلت + 


« أبا معبد ! ہٹس الفراضة للفتى 
ثمانون . لم تثرك حلفکم عبدا 


كسوني عُداة الدار سَمْراً . . کاٹھا 
شياطين .. لم ترك فژاداً .. ولاعهدا 


oN 


فما السجنْ إلا ظل بيت سكنتة 
وما الجلد إل جلدةٌ خالطت جلدا 


ابا a‏ ! والله ! ما حل > 


ثماثون سوطا بل تزيد بها وجدا ) 


وجندل يدلو . ويهمس : 

» حاولت بالزجر . واللوم . والسجن . وال جلد‎ ١ 
: اضحك‎ 

۵ والآن » يا سيدي » الكي ! ۱ 

تعيس : 

( حاولت . كم قلت :و یا قوم ! يكذب ؛ 


كم قلت :و يا قوم ! من ذا att Gia‏ عبد ؟ 


۵۷ 
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وأي فتاة تهيم باسُودَ ؟» 

قل من يصدق Ges‏ 

و مولاي ! 

عفوك ! 

با گنت ای . قد يُكذب ul‏ . لا OIG‏ الشعر . 
کل الذي قلت قد كان . قد كان C1‏ 
يوشك جندل يبكي : 

( سحيم ! 

میں 

5-5 

ألست ترى بعيونك ؟ ! 1 


oA 
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أهمس : 

« مولاي ! 

أعرف ! يقترب الموت . أعرف ! 

لكنني سوف القاه لقياي YS‏ ا جمیلات . 
القاه بالوجد والشم والضم . القاه بالقلب 
واللب . 

ما الموت مولاي ؟! 

كل الأنام يموتون . 


حتی الحساحس !! 


إلى الموت » ياتى منهما الموت معمدا 


۵۹ 


Vs‏ تلاق اموت في اليوم فاعلمن 
باتك رهن أن تلاقيّهغدا 


كاك لم تشهد من الله مَشهّدا 


ولم تله بالبيض الکواعب كالدمى 
زماناً . ولم تقعد من الأرض مقعدا 


ولم تزع اليل ball‏ بالضحى 
على هيكل نهد المراكل أجردا ) 


أمولاي ! إني لهوت . لعبت مع البيض . 


غرت مع الخيل . إني شربت حياتي . حتى الثمالة . 


Twittert: @brahemGH 


حتى ظمعت إلى الموت . إني لأحسب 
si‏ رعشة الوصل . أحسب راحمّه 
لمسة القرب , 
سغ: | 
) أصبحت تهذي ! سحيم ! جندت ! 0 
أقول : 
« جنوني هذا عريق عريق . ولدات به . 
جاءني من أبي الحبشي الوسيم العريق . 
جنوني هذا تمناه JS‏ حكيم . 
يمر على الأرض مثل العُبار . 
ولا تعذ كر ald‏ أي حسناء . 


لا Sis‏ ضمّعه أي cli‏ . ۽ 


٦ 
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يذهب جندل . مُنكسر الطرف . 

منخفض الرأس . 

واليوم ينتصف الآن . 

والشمس تلهب جسمي . كما الهبته عميرة . 
Il‏ 

ةا 

لا تدخلي الآن فكري ! 

عميرة ! آہ ! عميرةٌ كانت BS‏ البراكين . 

وفي ليلة القّر . كانت تقول : 

« إصطليت بجمرك C1‏ 


كنت انا المصطلي . كنت أتشق ناراً . وَازفر نارا . 


NY 
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وكانت عميرة » فى ليلة القرّ » تنوف دفعا . 


١‏ وهب ت لناريح الشمال بقرة 


ولا ثوب . إلا بردهاوردائيا 


أقبلها للجائبين ... واتقي 
بها الريح .. و الشقان من عن شمالیا 


وأشهد عند الله Of‏ قد رأيتها 
وعشرين منها إصبعا من ورائيا ؛ 


أنار عميرة أشهى . ام النار هذي 

التي أوقدوها لتَغسل ما الصق الشعر بالعرض . 
ما قعل العبد با حر ؟ 

ما الصق الشعر ؟! 


AY 
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هل تحرق النارٌ شعراً ؟ 

تظل القصائد فوق شفاه الرجال . 
وفوق 2943 النساء . 

وفوق رؤوس النخيل . 

فكيف بحرق جميع الشفاه . 
[yy‏ النهود . وكل النخيل ؟! 
ما قعل dt‏ 19 

هل كنت آثار للسود ؟ 

أحمل فاس العبيد وأهوى به 
قوق راس قرون من الذل ؟! 

هل كنت أحمل ثورة أسود Spe‏ السوط ؟ 


“MM 
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نقمة سوداءً لوثها البيض ؟! 

ty 

كنت أنشد . والبيض یاتین . 

كان قراهن شعري وجسمي . 

وما كنت أثار . بل كنت أعشق . 

ما كنت أحقد . بل كنت أغدق . 
والشمس توشك أن تدخل الآن رأسي ۱ 
وأغمض عيني . أحلم . أحلم . 

أحلّم بالغيث . والرعد . والبرق . 

ple naa... يضيء سناه الهُضّب‎ .. ١ 
! لو كان دانيا‎ .. mag بذاك‎ ey 


نعمت به عينا 5 وأيقدت at‏ 


يحط الوعول . . والصخور الرواسيا 


10 
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کی کس رغاھی کل کت 
من البعد » لما جلجل الرعد ء حاديا » 


وينهمر الغيث . 
يحملني السيل . 


« الا ايها الوادي .. الذي ضم سيه 
على آثرٌ الحسناء ! .. بوركت واديا ! 


فياليتنى والعامرية .. نلتقي 
نرود لأهلينا الرياض الخواليا » 


جع 
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نرود الرياض . 
هنا روضة الأقحوان . 


وذلك روض الخزامى . 


وانسج للعامريّة قاجا من الأكحوانة.. 


وطوق خُزامی . 
ell.»‏ 

وأفتح عيني . 

غاليتي ؟! ام هو pAb‏ ؟! 
« غاليتي ! 

كيف جئت ؟! ) 


تقول . 


۷ 
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سیاتون بعد الغروب . لكي يحرقوك . 
سمعت الكلام بأذني . وكانوا سکاری . 
وكانوا غیاری . 
سیاتون ! . 
ماذا ستفعل حين يجيئونَ ؟ 
واضحك . أضحك . أضحك . 
تعجب غاليتي وتقول : 
« أتضحك والموت يكمن عند الغیب ؟! 
أتضحك ؟4..1. 
« اضحك إذ اتذ كر يم لقيتك . 


VA 


ودا Dies‏ ارف 


ياتلفْ a‏ فيه إئتلافا 


وعينى مهاة ... بسقط الجماد 


تعطو نعافا ... وتقرو نعافا ( 


و سخيم ! 
هو الموت !) 


والمسك LS WIG,‏ قطافا 


يخالط من ريقهاقهوة 
سباها الذي يستبيها سُلافا ؛ 


“A 
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و سحي ! 

هو الموت 61 
و يخالطه .. كلما as‏ 
على كل حال أردت إرتشافا 


وأبدت pol‏ ممكورة 
تزين Ut‏ ملهن اللطافا » 


هوالموت !6 


اعرف نا الوت WEL...‏ 
وقد عشته ‏ يالموت يعاش ! - 


مساء إفترقنا . 
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) إذا سار المطئ بنا عشرا ؟!‎ SS 


Sy‏ كنت فاتنة . ودمُوعك 
تقطر فوق الرمال . 

كم كنت ساحرة . وتّشيجك 
يرحل عبر الجبال . 

كم كنت رائعة . وشفاهك 

تسكب لي الموت . 

في قبلة بعد قبلة . ) 


خر الوت 1+ 


۷۱ 
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« الوت أنّي قضيت بدونك هذي السنینَ . 
St‏ فيك . واکتب عنك . 

وأخشى علیك . فاختارٌ اسماءَ أخرى . 
واختار دعد . واختار سلمى . واختار ليلى ء 
۵ سحیم ! 

هو الموت ١‏ 

« الموت إلا تمس شفاهي ثغرك . 

الأ تذوق كرومي خَمرّك . 


« لکن سحيم ! 


هو الموت ! » 


يف 


1+ oli Ley 

ما الموت 1۶ 

ما الموت ؟! 
اموت كان صديقي ؛ منذ البداية › 
كان رفیق خطاي . 
وفي لحظات التوحّد . كنت احس 
بأنفاسه حين ألهث . 
في الأمسيات الطويلة كان حداءً ا جمال . 
وكان يخوض المعارك بالقرب مني ٠٠‏ 
( سحيم !| 
هو الموت ! ¢ 
« غاليتي | 


۷۳۲ 
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تحجل غاليتي في الدموع . 
وتقبل أمي : 

( سحيم] 

توسّل ! تضرع ! 

وقبل يدي كل أبيض أنشدت 
في أهله الشعر ؛ . 


vt 
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لت 2 


٦ھ‏ ۶ھ 


مت مثلما عشت . منت ب الرس . 


ذكرى الضفائر فوق زنودك . 
والشبق العذب يهصر روحك . 
مت مثل وعل ! 6 

د وكيف تموت الوعول ؟» 
أبي فر يضحك : 


Twittert: @brahemGH 


ستعرف كيف ققرت الوعول . » 


وأغمض عيني . أصبحٌ Mey‏ : ديد السواد : 


يطارده البیض . 

لكنه برتقي في الجبال . 

وهم خلفه يعثرون . ويستمطرون الرماةً . 
تطير الام تر یت 

وهو يُصِعد . حتی pila‏ على السفح : 
وهو على ذروة الريح . 

يقفز في الريح . 

ضحك بذيء . 

. حلمي‎ opti 


۷۹ 
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بثينة تدنو . 
any‏ . 


وم 


ھزج : 
« هيا ! احرقوا العبد CP‏ 


s 


تضحلة ۔ 


أنظر وجه بثينة . ثم أقول : 


« فإن تضحكي مني .. فيا رب ليلة 


بورك الشعرٌ ! 

يلسع کالنار . يحرق كالنار . 

لكنه حين تذوي جميع الحرائق . 

يبقَى . يشب على جَبُهة الدذهر . 

ما لي وما لبثينة ؟ 

كانت تجيء . إذا زوجها نام . 

تشهر کل خداع الثعالب . كي تستثير . 
وما كنت أعشقها . 

گنت اسلمها جسدي:. 


كي تمارس فيه إنتقاما من الزوج . 


VA 
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If Ey ما لي‎ 

هند تجيء من الأفق . تسالني : 
١‏ أو تذ کر ما قلت عني ؟!) 
اقول : 

0 أجل ! قلت عنك : 


0 وقد كنت أشكي للعزاء a‏ فشاقني 
لهند ۰ بصحراء ا یل ن 


لهند .. واتراب لها شبے الدمسى 


vA 
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تحاسبني هند : 

و مالك تذ کر أتراب هند ؟! » 

وأضحك : 

وهند! 

الا تُذکرین . وقد كنت ارجوك وحدك . 

كيف أتيت . وكانت بقربك مي ؟! 

وكيف وقفت . اقلْب عيني بين القطاتين ؟! كيف تحيرت ؟! 
ساعتها قلت : 


وبكت هذه .. وأرفض مدمع هذه 
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وسحيم ! 

إذن كنت تعشق می 1۶ 0 

و أنا-هند ! -عبد ا جمیلات . 
أصبو لكل جمیلات . لکن بعض 
ا جمیلات يعبرن مثل السحابة . 
a‏ الجميلات china‏ الروح . 
كالنخل يمعن في الأرض . » 

١‏ هل كنت مثل السحابة ؟!) 


A\ 


ولااهندًا! 
شفاهك ترنيمة الطب السكري . 
وشعرك هذا هديل الذوائب . 
قدك هذا شموخ الجذوع » 
النخيل ! 
النخيل ! 
النخيل ! 
أأربط بالحبل في النخل ؟! 
كنت انا فارس JR‏ . 


انتهب الجذع وثبا . 


AX 
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وما بال مي تعاتبني الان : 

و تعشق هند ؟ وكنت الحبيبة 
من قبل هند ..؟1 » 

وأضحك! : 

1 يا مي ! 

١ سدرة قلبي‎ a 

وللسدر سحر ‏ وللنخل سحر . 
وسدرة قلبي > إذا جنت الشمس » 
النبق . تسترني عن عيون الوشاة . 
يا مي ! ss‏ 


AT 


Twittert: @brahemGH 


ما للغبار یٹور ؟ 
وللشمس تجنح للغرب مثل غزالِ 
pis‏ من الذئب ؟ 
جمع الحساحس اقبل ! 
جمع الغيارى السکاری . 
وفي صوتهم oer‏ الت . 
أرفع نحو السماء عيوني . 
وأجهش : 
toyls‏ 
أسلمت وجهي إليك . 
وفوضت أمري إليك . 
والجات ظهري إليك . 


At 


Twittert: @brahemGH 


Twittert: @brahemGH 


وهل bes‏ منك إلا إليك ؟ 
boyy‏ 

وتبت كثيرا . 

وعدت كثيرا . 
ويا رب ! 
هذي جهنم قبل جهتم ! 
هم يحرقوني بالنار . 
ما كان للعبد أن يحرق العبد 
بالنار . 


الس ارت Wie‏ 
والعبد يا رب عم . 


وم 


يطمع حين يجيثك أن تغفر الذَنْب . 
يارب 
عبدك يعلم أنك أعدل من أن تعدب بالنار في الأرض عبدك . 


مض 


3 
یا رب ! 
يارب ! 


عبدك وحدك . 
وحدك . 


آمنت انك ربی وحدك . 


AN 


Twittert: @brahemGH 


تملك وحدك ! 

تامر وحَدل ! 
تحرق » إن شعت » بالنار » وَحَدك 
تغفر » إن شعت ؛ وحدك . 


وحدك ! 


وحدك !..) 


4 و 
تخر الحجارة من كل صوب . 
وأسحب . بالخبل كالحبل . 


أشعر بالوخز . 
أشعر أن الدخان يسل على رئتي السيف . 


AY 


Twittert: @brahemGH 


ee goer 

وأغمض عيني . 

والوخز يعقبه اللسّع . واللسع يعقبه اللدغ . 
واللدغٌ يصبح حرقا . 

تشب الحرائق في قدمي 

ثم تعلو . 

re 

اشرب النارے 

أسحب pois‏ بالحبل ۱ 

أترك فوْق اللهيب . 


Twittert: @brahemGH 


Twittert: @brahemGH 


أفيق . أرى بعض جسمي دخانا . 


أشم الشواء . 


يمورون . يرتجزون . 
ألوب على الجمر . 
لے اتی 

یقترب ا جمع : 


« ماذا تقول ؟ ۲ . 


AS 


Twittert: @brahemGH 


عرق علي ظهر الفراش .. وطيب ؛ 


يا بورك الشعر ؟ 
هذا ابی جاء . یاخڈنی معه . 


ثم نقفز قوق رؤوس الجبال . 


Twittert: @brahemGH 


وراء السفوح . 

أرى النار وهي تمج دُخاناً . 

أقول : 

aS «‏ ابي المذكين والمضرم الذي 
يشب ۔ولا يالو ۔عليیٗ جهتما 


لفن ورئوها مشعلیسن .. لریما 
جعلت لهم فوٴق العرانين ميسما » 


تفر حروفي . 
وتصبح عاصفة من لھیب . 


مر على نارهم فتموت ! 


۹۱ 


ما أعظم الشعر ! 

يلسع کالنار . يحرق كالنار . 
لكنه حين تذوي جميع الحرائق . 
يبقى . يشب على جبهة الدهر . 
نقفز فوق رؤوس الجبال . 

أنا وأبي . وهو يضحك ثم يقول : 
١‏ سحیم ! 

أأدركت كيف تموت الوعول ؟! ) 


أغسطس / سبتمبر / أكتربر ۱۹۹۵ 


۲ 
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من مؤلفات الدكتورغازي عبد الرحمن القصيبي 


الصادرة عن المؤسسّة العربيّة للدراسات والنشر 


(شعر) 
(شعر) 
(شعر) 
(مختارات) 


(مختارات ادبية) 
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© سحيم 


© الإلمام بغزل الفقھاء الاعلام 


© قراءة فى وجه لندن 


© التنمية الأسئلة الكبرى 


© الأسطورة (دايانا) 


© الغزو الثقافي ومقالات أخرى 


© صوت من الخليج 
© حياة فى الإدارة 
© مع ناجي ومعها 
© الأشج 

© امريكا والسعودية 
© سلمى 


© لا شی:ء غير التعاطف العابر عب رس ا 
على هذا ال لنحو الجميل > oil‏ ي أفضى إلى ديوان شعر ان في عر 
الإنساني من غير ر جلجلة شعرية وشعار ا لانت في إشهار اما ر 
مشهورة ما كانت وسيلة قتل الآآدمي فيها إلا الحر 

لطيفة الشعلان 

© في قصيدة « سحيم ) » استعاد القصيبي ملحمة شعرية رائعة من قلب 
الحكاية والأسطورة » و أعاد » من خلالها ء كتابة هذا الجدال الذي لا ينتهي 
بين ثنائيات العشق والمحر : 


© « سحيم » تجربة إنسانية موٴلمة ء امتزج واقعها التاريخي بانفعال 
وعاطفة شاعر آخر ... الحرية Ho pally‏ هما قطبا مطولة القصيبي . 
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